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وقف النقود
Posted on 2022/12/19 by أثير الزامل

لما كان للأوقاف عموماً عظيم الأثر ف تحقيق التافل الاجتماع والتنمية الاقتصادية، ونظراً
لتطور احتياجات المجتمعات كان من الأهمية السع إل إنشاء أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة

التطور الاقتصادي وتنوع الاحتياجات، فمن بين المجالات الوقفية نجد أن وقف النقود يفتح آفاقاً
جديدةً للمشاريع التنموية، وهذه المقالة تسلط الضوء عل أغراض وقف النقود وكيفية استثماره
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وقف النقود
الحمد له وحده والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فإن الوقف يعتبر من أهم ميادين البر وروافد الخير وأفسحها مجالا وأكثرها تأثيراً، ونظراً للتطور
الحاصل ف النشاط الاقتصادي وتغير احتياجات المجتمعات؛ كان من الأهمية السع إل إنشاء
أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي، فمن بين المجالات الوقفية نجد أن وقف النقود
من أكثر أنواع الأوقاف مرونة؛ لتعدد مجالاته وتنوع طرق استثماره وتزايد عوائده، كما أنه يفتح
آفاقاً جديدة للمشاريع التنموية ف مرحلة استثماره، والقول بأهمية وقف النقود لا يتعارض ولا
يعن التقليل من أهمية وقف غيره من الأعيان؛ وإنما يعن أفضلية التنويع ف أعيان الوقف وأهمية
التوسع ف وقف النقود لما له من مزايا معاصرة، وحيث إن كثيراً من الراغبين ف الوقف نجد
لديهم تساؤلات حول وقف النقود؛ فمن هذا المنطلق نسلط الضوء ف هذه المقالة عل أغراض

.م الشرعوقف النقود وكيفية استثماره مع لمحة يسيرة للح
تعريف وقف النقود:

حبس النقود وتسبيل منفعتها المتمثلة ف الأرباح الناتجة عن استثماره.
الحم الشرع لوقف النقود:

الوقف من عقود التبرع، ويراد للإرفاق والإحسان، والأصل فيه الاستحباب حسب أدلة الفقهاء
بالتبرع بمنفعة المال وحبس أصله، وبالتتبع لأقوال أهل العلم نجد أن هناك خلافاً بين أهل العلم ف
حم وقف النقود بين مجيز وممانع، والقول الراجح ف هذه المسألة هو القول بجواز وقف النقود؛
لعموم أدلة مشروعية الوقف، ولا يوجد دليل يمنع من وقف النقود أو ويخرجه من هذا الأصل،
والقول بجواز وقف النقود أقوى من حيث القياس وأنفع للعباد، وفيه توسعة عل الناس ورفق بهم،
وباب التبرعات ف أحامه أوسع من باب المعاوضات ويغتفر فيه ما لا يغتفر ف غيره؛ لقصد
الشريعة إل تسهيل طرق الإحسان وسدّ أبواب الربا، قال القراف ‐رحمه اله‐ ف خصوص باب
الوقف: " وهو من أحسن أبواب القرب" ، والقول بجواز وقف النقود هو ما ذهب إليه المالية،
وقـول للحنفيـة بنـاء علـ جـواز وقـف المنقـول، وهـو روايـة عـن أحمـد واختارهـا شيـخ الإسلام ابـن
تيمية، واختيار ابن عثيمين، قال محمد بن عبد اله الأنصاري: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها

إلا باستهلاك عينها، وتُدفع مضاربة ويصرف ربحها ف مصرف الوقف .
روى البخاري ف صحيحه عن الزهري حين سئل: "فيمن جعل ألف دينار ف سبيل اله، ودفعها
إل غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح
تلك الألف شيئاً؟ قال: ليس له أن يأكل منها"، وهذا الاستفتاء والجواب يدلان عل وجود تطبيق
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لوقف النقود منذ بداية القرن الثان الهجري؛ ولن الذي يظهر أنها قليلة ونادرة.
قرار مجمع الفقه الإسلام ف وقف النقود:

وقف النقود جائز شرعاً؛ لأن المقصد الشرع من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة
متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من
الـواقفين فـ صـندوق واحـد، أو عـن طريـق إصـدار أسـهم نقديـة وقفيـة تشجيعـاً علـ الوقـف

وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
استثمار المال النقدي الموقوف ف أعيان؛ كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به
مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تون وقفاً بعينها مان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار

الاستثمار، ويون الوقف هو أصل المبلغ النقدي.

مزايا وقف النقود:

من أوجه الأهمية لوقف النقود تحقيق مصالح شرعية كبرى من جهة تأثيره التنموي؛ حيث
يمن أن تستثمر هذه الأوقاف النقدية ف الانشطة الإنتاجية المختلفة وفقاً لصيغة المضاربة

الشرعية ثم تصرف هذه الأرباح ف مصارف الوقف.
تحقيق مقصود الأموال حيث إن مقصود الأموال الانتفاع بها عل جهة الانتفاع بذاتها أو
بعوضها، ووجه الانتفاع بها مع بقاء عينها هو بإقراضها وإذا رد مثلها جرى إقراضه أيضاً،
قال ابن عابدين: "لما كانت الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، يون بدلها قائماً مقامها لعدم
تعينها"، ولا يخف علينا أن هذا القرض يعود بالخير والنفع عل فئات متعددة من المجتمع؛
بسد حاجاتهم والرفق والرحمة بهم، فإذا لم ين للوقف النقدي إلا هذه الفائدة ‐وه فائدة

إحياء القرض الحسن‐ فه كافية وزيادة.
المساهمة ف حل كثير من مشلات الإحجام عن وقف العقار؛ حيث أن العقار يتسم بارتفاع
تاليف إعماره وصيانته دورياً، وتعذر أو صعوبة بيعه إذا تعطلت منافعه، أما وقف النقود فلا
يتطلب صيانة أو تاليف تشغيل، والنقود الموقوفة لا يشترط أن تون مبلغاً كبيراً؛ بل يمن
يشترك ف الصناديق الوقفية الت ؛ كالمشاركة فللراغب بالوقف أن يوقف ولو مبلغاً قليلا

وقفها والمساهمة فيها عدد من الناس ثم تخصص لعمل خيري معين.

الضوابط الشرعية لوقف النقود:
لما كان وقف النقود يحتمل المخاطرة بالأصل الموقوف كانت العناية بضوابطه للمحافظة عل
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أصله أكثر من غيره من الأعيان، والفقهاء ينبهون عل مسألة مراعاة مصلحة الوقف وعدم الدخول
:تجب مراعاتها ما يل المخاطرة العالية للوقف، ومن تلك الضوابط الت ف

المحافظة عل الأصل الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
الحرص عل تقليل المخاطر الاستثمارية للأصل الموقوف، وعدم تعريض أموال الوقف
لدرجة عالية من المخاطر حت لا تضيع تلك الأموال، وبذلك يفقد المستفيدون من الوقف
ــام دراســة جــدوى ــادي تعريــض الوقــف للمخــاطر ينبغــ أن تق ــدها، ولتف ــا أو عوائ منافعه
للاستثمارات الممنة، واختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن الربح الأفضل والريع الأعل مع

مراعاة تنوع مجالات الاستثمار.
استثمار الوقف النقدي بالطرق المشروعة، فلا يجوز المتاجرة بها بما فيه محرم، كالإيداع ف

البنوك بفوائد ربوية، أو شراء أسهم الشركات الت تعمل ف المجال الحرام.

أغراض وقف النقود:
المقصود بالأغراض هنا الأهداف المتعلقة بالمال الموقوف نفسه والاستفادة منه، وكيف سيتم

التصرف فيه هل سيخصص للقرض فقط أم سيتم استثماره والإنفاق من الأرباح أم ماذا؟
النقود ك يصح وقفها لابد من استغلالها استغلالا يتم مع عدم زوالها وهلاكها، وذلك بتخصيص
الأمـوال الموقوفـة إمـا للقـرض الحسـن أو الاسـتثمار أو كليهمـا، ونـبين فيمـا يلـ هـذه الأغـراض

بالتفصيل:

وقف النقود للقرض الحسن: ويقصد به أن توقف النقود لإقراضها لمن يحتاج إليها عل أن
يعيدها حسب الاتفاق، ليعاد إقراضها من جديد لمحتاج آخر، دون أن يفرض وجود أي بعد
استثماري أو عائد من هذا القرض حت لا يون ربا، والتييف الفقه لهذه الصورة: إن
بنوك التسليف ف كان وقفها لإقراضها، فإن بدل القرض يقوم مقام بقاء العين، وهذه ه
بعض الدول حيث يقوم البنك بإقراض المحتاجين ثم يسددوها بأقساط خفيفة عل دفعات
كثيرة، ويمن تسميتها ببنوك التسليف الوقفية، وف ذلك يقول ابن تيمية: "إنه يجوز وقف
الأثمان لغرض القرض"، وقال أيضاً ‐رحمه اله‐: " ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم

عل قرض المحتاجين لم ين جواز هذا بعيدًا".

وكيفية ذلك: أن يقوم شخص بوقف مقدار من المال النقدي لإقراض المحتاجين، فيأخذ المحتاج
القرض يسد به حاجته ويعيده بعد ذلك لناظر الوقف، وبناء عل هذه الصورة يمن إنشاء صندوق
وقف للإقراض الحسن، يشترك فيه من كان عنده جزء من مال يريد أن يوقفه لهذا الغرض، وتجدر
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الإشارة إل أنه ينبغ حماية هذا المال الموقوف من زواله أو تناقصه إذا نل أو جحد المقترض
أو عجز أو امتنع عن السداد؛ وذلك من خلال الحصول عل ضمانات شرعية من رهن أو كفالة أو
استقطاع من الراتب أو غيرها من الضمانات الت تستخدمها شركات التقسيط لاسترداد المال،
بالإضافة إل أهمية العناية بحوكمة العمل ف هذه الصورة والمحافظة عل متسباته باستثمار
نسبة معينة من أموال الوقف، ويوجه عائدها أساساً لنفقات التشغيل ومخصصات النظارة، وما

يتبق من الاستثمار يضاف إل أموال الصندوق المخصصة للإقراض.

وقف النقود للاستثمار والانتفاع من الربح: إن المفهوم الاقتصادي للوقف هو تحويل للأموال
أصـول رأس ماليـة إنتاجيـة تنتـج المنـافع والإيـرادات التـ عـن الاسـتهلاك، واسـتثمارها فـ
المستقبل؛ فهو إذاً عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معاً، ومن المعروف ف تستهلك ف
وقف النقود أنها لا تحقق عائداً بذاتها مع بقائها جامدةً ساكنة، وإنما لابد من تحريها بحيث
القيمة الشرائية للنقد، وهذا لا يتأت ن صرفه للموقوف عليه مع المحافظة علتدر عائداً يم
إلا باسـتثمار النقـد اسـتثماراً مأمونـاً يـوفر عائـداً نافعـاً، ولابـد أن يـون الاسـتثمار فـ دائـرة
الحلال، ولا يتعارض مع الأحام الشرعية، وآلية وقف النقود لاستثمارها تون بوقف مبالغ
مالية معينة تدفع مضاربة إل من يعمل بها؛ بحيث توضع تحت ولاية ناظر الوقف أو عند
مؤسسة مالية ملفة بالمضاربة ف هذه الأموال؛ ، والتييف الفقه لهذه الصورة: رأس مال
المضاربة يون بمنزلة الأصل، والربح بمنزلة الثمرة، ومن الخيارات الاستثمارية المناسبة

:لهذه الصورة ما يل
أن يحدد الواقف نفس الجهة الت تستثمر فيها النقود، فتون النقود مستثمرة بشل وديعة
استثمارية ف بنك إسلام معين، أو تودع النقود ف محافظ أو صناديق استثمارية وقفية،
وهـذه الصـناديق تقـوم أساسـاً علـ فـرة المضاربـة فمـا نتـج عنهـا مـن أربـاح عـن طريـق
المضاربـة هـو الـذي يتـم تـوزيعه علـ مصـارف الوقـف الـواردة فـ صـك الوقفيـة، وفـ هـذه
ون مهمته تحصيل أرباح النقود الموقوفة وتوزيعها علالصورة يحدد الواقف ناظراً للوقف ت
الموقوف عليهم، كما يمن أن يعط الناظر الحق بنقل المال الموقوف من وعاء استثماري
إلـ آخـر فـ نفـس البنـك المضـارب أو فـ جهـة أخـرى مشابهـة، وقـد أطلقـت الهيئـة العامـة
للأوقــاف مشــروع الصــناديق الاســتثمارية الوقفيــة بالتعــاون مــع هيئــة الســوق الماليــة، وهــ
صـناديق غيـر محـددة المـدة جميـع وحـداتها موقوفـة وغيـر متداولـة، والمساهمـة فيهـا متاحـة
للجميع، ومن ثم يصرف ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف لتستفيد

منها الجهات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
الاستثمار بشراء الأوراق المالية المباحة؛ وذلك كشراء الأسهم ف الشركات الت تزاول أنشطة
مشروعة بعد دراسة جدوى اقتصادية، فإن كانت الشركة تزاول أنشطة مباحة ولا تقترض
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بالربا فأسهمها حلال، وإن كانت تعمل ف الإقراض الربوي مثلا أو ف الاتجار بما هو محرم
فأسهمها حرام.

استثمار النقود ف إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية وغيرها بعد التحقق من ثبوت جدواها
هـذه الحالـة يقتطـع نسـبة مـن صـاف الاقتصاديـة؛ كتأسـيس الجامعـات والمسـتشفيات، وفـ
الأرباح قبل توزيعها لاحتياط الاستهلاك، وذلك لاستبدال الأصول الجديدة بالأصول الثابتة

اتفاقاً مع طبيعة الوقف من حيث الدوام والتأبيد.
إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً عل الوقف لتحقيق المشاركة الجماعية فيه.

وأغلب التطبيقات الحديثة لوقف النقود تقوم عل هذه الصورة الأخيرة، أي وقف النقود بهدف
الاستثمار حيث أن استثمار المال الموقوف يسهم ف استدامة الوقف، ثم الإنفاق من الأرباح وهو
أهم الأغراض الت ذكرها الفقهاء؛ لأنه يتوافق مع حقيقة الوقف والت تعن حبس الأصل والانتفاع
من الثمرة، وقد وردت هذه الصورة ف الأثر المذكور آنفاً الذي نقله البخاري ف صحيحه عن
الزهري، ويمن بهذا النوع من الاستثمار أن تتسع مجالات الوقف لتشمل الأغراض الأخرى، كأن

.إقراض المحتاجين مثلا توقف النقود بغرض استثمارها ومن ثم يصرف العائد عل
تطبيقات معاصرة:

من أبرز التطبيقات المعاصرة عل المشاريع الرائدة الت كان أساسها الوقف النقدي:

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجح للتمويل التنموي، وه مؤسسة تمويلية مستدامة
تساهم ف تحقيق الشمول المال، ورفع معدلات نسبة التوظيف، وزيادة مساهمة القطاع غير
الربح ف الناتج الإجمال المحل، وتهدف المؤسسة إل دعم وتطوير وتحقيق مبدأ الاكتفاء
للأفـراد والجهـات الخيريـة، وتعزيـز ثقافـة التنميـة المسـتدامة لـدى الأفـراد ومنسـوب الـذات

القطاع الثالث من خلال تقديم القروض الحسنة بدون فوائد.

والمؤسسة ه إحدى مؤسسات وقف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجح ومسجلة ف وزارة
المـوارد البشريـة والتنميـة الاجتماعيـة تحـت سـجل المؤسـسات الخيريـة، ولهـا شراكـات مـع عـدة
جهـات مـن بينهـا بنـك التنميـة الاجتماعيـة، والبنـك الإسلامـ للتنميـة، ومـن المشـاريع والصـناديق

:تقدمها المؤسسة ما يل التمويلية الت

صندوق الاستدامة المالية: يهدف إل تمين الجهات غير الربحية ف تمويل مشاريعها
الاســتثمارية دون فوائــد، أنشــ الصــندوق بشراكــة اســتراتيجية بيــن وزارة المــوارد البشريــة
والتنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان الراجح للتمويل التنموي، إسهاماً ف رفع الفاءة
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رفـع النـاتج المحلـ الماليـة للجهـات غيـر الربحيـة لتصـبح ذاتيـة التمويـل، وللمشاركـة فـ
.الإجمال

رأس مال الصندوق: 200 مليون ريال.
عدد المشاريع الممولة: 95 مشروع.

حجم التمويل للمشاريع: 237 مليون ريال.

،التعليم الجامع يتيح فرص الحصول عل تعليم صندوق تمويل :صندوق مسلك التعليم
عـبر تقديـم قـروض تعليمية للتخصصات المطلوبة ف سوق العمل، برسوم سداد ميسرة
خلال سنوات الدراسة وتمتد إل ما بعد الدراسة دون فوائـد؛ وذلـك بالشراكـة الاسـتراتيجية
ـة العربية السعودية، ورفع مساهمة الجامعات فالممل ومية والأهلية فمـع الجامعـات الح
تأهيـل الـوادر ذات الطلـب المرتفـع فـ سـوق العمـل، ومعالجـة مشلـة البطالـة، وقـد قـدم

الصندوق قروضاً لـ 565 طالب وطالبة بقيمة 115 مليون ريال.
صندوق كسب: صندوق تنموي يمول مستفيدي الجمعيات الأهلية تمـيناً لهم؛ من خلال
الحصول عل أصول قابلة للتشغيل بنظـام القرض الحسن وبأسـعار منافسـة، بالشراكة مع
الجمعيات وشركات القطاع الخاص ذات الصلة، كما أن عدد القروض المقدمة بلغت 42

قرضاً.
مشروع مركز جن: هو أحد البرامج النوعية الت تقدمها المؤسسة، وهو مشروع اقتصادي
اجتمـاع يقـدم خـدمات التمويـل الحسـن للسـيدات الراغبـات فـ تحسـين الـدخل المـادي،

وإنشاء المشاريع التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.
الصناديق الوقفية بالويت: حيث قامت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الويت بإنشاء 11
صندوقاً وقفياً وصرف عوائد استثماراتها ف تمويل مشاريع خيرية، كخدمة القرآن الريم
مــن خلال الصــندوق الــوقف للقــرآن الريــم وعلــومه، والتنميــة العلميــة والصــحية وتنميــة

المجتمعات المحلية من خلال الصندوق الوقف للتنمية الصحية.

ختاماً يتبين أن للوقف النقدي أهمية كبرى تتيح لعدد كبير من الناس أن يوقفوا ما يرغبون من
النقــود بغــض النظــر عــن كثرتهــا أو قلتهــا، كمــا يلاحــظ مــدى تــأثيره الواســع فــ تحقيــق التنميــة

المستدامة من حيث إسهاماته ف الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
،تنمية المرافق التربوية والتعلمية، محمد ليبيا ومحمد إبراهيم نقاس نظام وقف النقود ودوره ف

مؤتمر قوانين الأوقاف وإدارتها (1430هـ).
 روضة الطالبين، للنووي، (5/ 316)، وإعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 39).
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.(322 /6) ،الذخيرة للقراف
.(4/244) وتهناع للبكشاف الق

حاشية ابن عابدين (4/363).
مجموع الفتاوى (235-31/234).

الشرح الممتع (11/18)
مجموع الفتاوى (31/234).
صحيح البخاري (3/197).

قـرار مجمـع الفقـه الإسلامـ فـ دورتـه الخامسـة عشـر المنعقـدة فـ سـنة 1425هــ، قـرار رقـم140
.(6/15)

حاشية ابن عابدين (4/364)
الوقف النقدي ف الفقه الإسلام قراءة استدلالية، حيدر حب اله.

فتاوى ابن تيمية (3/ 234- 235).
الفتاوى البرى (5/425).

روى البخاري عن الزهري حين سئل: "فيمن جعل ألف دينار ف سبيل اله، ودفعها إل غلام له
تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف

شيىا، وإن لم ين جعل ربحها صدقة ف المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها".
https://rdf.org.sa/ar موقع المؤسسة
موقع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الويت.
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